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  الشاهد القرآني وأثره في توضيح مصطلحات "البديع" عند الجرجاني: كتاب التعريفات نموذجا
The Qur’anic witness and its impact on clarifying the terms “Al-Badi’” according to Al-

Jurjani: The Book of Definitions as a model.  
  

  * الزهراء فاطمة بوربونة
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  بوربونة فاطمة الزهراء *

 :الملخص

يعدّ كتاب "التعريفات" للسيد الشريف الجرجاني، من أهم المصنّفات التي تناولت المصطلحات العلمية المتخصصة.وعليه فإننّا 

مصطلحات "علم البديع" في مجال البلاغة والأدب، وأهم خصائصه وجمالياته المستعملة في نسلط الضوء في هذه الدّراسة للحديث عن 

 المدوّنة، مركزين على الشواهد القرآنية التي اعتمدها الكاتب للتّفسير والشّرح، وأثرها على فهم مصطلحات البديع من نواحي كثيرة منها

 النّاحية التعليمية والجمالية والفنية.

 التّعليم والتّعلُّم. ،البلاغة والأدب ،مصطلحات "البديع" ،الشاهد القرآني :يةلمفتاحالكلمات ا    

Abstract: 

After the book of definitions, “Al-Sayyid Al-Sharif Al-Marjani, is one of the 
most important works that dealt with special scientific terms”. 

Accordingly, we shed light in this study to talk about the terminology of “Al 
Badi’ science” in the field of rhetoric and literature, and its most important 
characteristics and aesthetics used in the Mudawana, focusing on the Qur’anic 
evidence that the writer adopted for interpretation and explanation, and its impact on 
understanding the terms of Al Badi’ in many respects, including the educational, 
aesthetic and rich aspect. 

  
key words: The Qur'anic witness - Badi' terms - rhetoric and literature - 

teaching and learning. 
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    :المقدمة

ه) هو عبارة عن الحاضر، وقد اسـتنبط تعريفـه الاصـطلاحي 816إنّ الشاهد لغة عند السّيد الشريف الجرجاني (ت

عليـه ذكـره، فـإن كـان الغالـب عليـه العلـم فهـو من اصطلاحات الصوفية، فقال "...مكان حاضـراً في قلـب الإنسـان وغلـب 

، و�ــذا )1(شــاهد العلــم، وإن كــان الغالــب عليــه الوجــد فهــو شــاهد الوجــد، وإن كــان الغالــب عليــه الحــق فهــو شــاهد الحــق"

فالشّاهد ما هو إلاّ دليل لقاعدة من القواعد، يستعملها العالم لإثبات قضية ما، وخاصـة قضـا� المصـطلح ومـا يحـيط بـه مـن 

  إشكالات ومسائل.

هـو القـرآن الكـريم مـن حيـث جودتـه وعلـو منزلتـه ودقتّـه في الأداء  -في هـذا ا�ـال –إنّ أوثق نص لغـوي يُسْـتَدَلُّ بـه 

�عتبـــاره كـــلام الله تعـــالى، ولعـــلّ هـــذه الشّـــواهد يزينهــــا التّنـــوعّ المعـــرفي، حيـــث الإطـــار النّحـــوي واللغـــوي، والنّقــــدي والأدبي 

ذا الأطــر اجتمعــت في مصــطلح واحــد لتفسّــره تفســيراُ لا يقبــل النّســيان، عاكســة لثقافــة الكاتــب الــتي لا والتّــاريخي، وكــل هــ

  )2(تجعل للشكّ مجالاً في غزار�ا مبرهنة أنّ هذه الشّروح حركة �ليفية"

 ولأنّ المصــطلح في خدمــة العلــم؛ فهــو يؤســس لحقــائق أكثــر دقــة ومصــداقية وكمــا قيــل فــإنّ "للمصــطلح لغــة خاصــة،

وهـذه اللغـة وثيقـة الصّـلة بمسـيرة العلـم وتطبيقاتـه، والتقنيـة هـي الأسـلوب العملـي لنظـر�ت العلـم، وهـي المعرفـة الـتي تقـود إلى 

عملية تجميع عناصر الإنتاج وتنظيمها ثمّ تحويلها إلى سلع وخدمات مطلوبة لأمن ورخـاء ا�تمـع �قـل تكلفـة وأعلـى جـودة 

انٍ جديـــدة في حيـــاة الإنســـان يحتـــاج إلى أن يعـــبرّ عنهـــا؛ لأنّ اللغـــة وســـيلة لتحقيـــق التواصـــل ممكنتـــين، إنّ التقنيـــة ســـتولد معـــ

    )3(والتبليغ بين النّاس".

ومنــه فــإنّ علــم المصــطلح �ــذا يحتــل مكانــة كبــيرة في حيــاة الإنســان الفكريــة "والأهميــة الكبــيرة لــه ازدادت الدّراســات 

وتطبيقًا، للوصـول إلى درس اصـطلاحي واضـح ودقيـق، وقـد كـان لعلمائنـا المتقـدّمين المتقدّمة فيه مع مطلع هذا القرن تنظيراً 

أثراً خطيراً في هذا العلم، ويكفي ذكر بعـض الكتـب الـتي كـان موضـوعها ضـبط المصـطلح دلـيلاُ علـى ذلـك الاهتمـام المبكّـر 

مثــل كتــاب: ) 4(ة الــتي صــمّم فيهــا ووضــع لهــا"،�ــذا الحقــل المعــرفي المنتمــي إلى تحليــل الرّمــز اللغــوي والــتفهم للهيكليــة المنطقيــ

  التّعريفات للجرجاني الذي أسس لمثل هذا الاختصاص وا�ال.

وإذ يعدّ هذا الكتاب من المصنّفات الشّاملة لمصـطلحات كثـير مـن العلـوم، لأنـّه لم يقتصـر علـى فـن بعينـه؛ بـل تنـاول 

مصــطلحات الحــديث وعلــوم القــرآن، مصــطلحات الصّــوفية، وفي مصــطلحات العقيــدة والفقــه وأصــوله، الفلســفة والكــلام، 

  الأخير مصطلحات اللغة بفنو�ا من بلاغة ونحو وعروض...

ومركــز هــذا البحــث للحــديث عــن مصــطلحات علــم البــديع، وأهــم خصائصــه وجمالياتــه في مدونتــه، مــع مــدى �ثــره 

  في مجال البلاغة وأساليب الكلام.�لقرآن الكريم أثناء استشهاده ��ت تنصّ من هذا الفن الراّقي 
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 أقسام البديع من حيث البلاغة ومقتضيا�ا:.1

خير ما جاء بـه "الجرجـاني" في كتابـه، هـو تفسـيره الـدّقيق أثنـاء وقوفـه علـى مصـطلح "علـم البـديع" يقـول: "علـم البـديع، 

يــة وضــوح الدّلالــة، أي الخلــو مــن هــو علــم يعٌــرف بــه وجــوه تحســين الكــلام بعــد رعايــة مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال ورعا

.   ففي هذا التّعريف توصيف دقيق �الات دراسة البديع من حيث هو علم قائم بذاته، وهو جـزء مـن )5(الـتّعقيد المعنوي"

  علم البلاغة؛ وذلك من حيث جودة الكلام الذي ينقسم إلى قسمين لتحقيق الحسن والجمال وهما:

 ي قيمة البلاغة).مطابقة الكلام لمقتضى الحال (وه -1

 خلو الكلام من التّعقيد المعنوي. -2

ــز �ــا علــم البــديع في وظيفتــه وأشــكاله، حــين  808هــذا وقــد وقــف ابــن خلــدون (ت ه)عنــد أهــم الأنــواع الــتي يتميّ

تجنـيس أشاد �هميته في مجال الكـلام، يقـول: "هـو النّظـر في تـزيين الكـلام وتحسـينه بنـوع مـن التّنميـق إمّـا بسـجع يفصـله، أو 

يشـابه بــين ألفاظــه، أو ترصــيع يقطـع أوزانــه، أو توريــة عــن المعـنى المقصــود �لهــام معــنى أخفـى منــه، لاشــتراك اللفــظ بينهمــا أو 

    )6(أطباق �لتّقابل بين الأضداد".

وعلــى هــذا الأســاس ســننظر فيمــا قدّمــه "الجرجــاني" حــول المصــطلحات البديعيــة، مــراعين في ذلــك تقســيمها حســب 

  :اللفظة من حيث شكلها ومضمو�ا كالآتيفصاحة 

 مصطلحات "البديع"من حيث الفصاحة اللفظية. -

 مصطلحات "البديع" من حيث الفصاحة المعنوية. -

 مصطلحات "البديع" من حيث الفصاحة اللفظية: .1.1

دون  لى الجانــب الشّــكلي في وصــف المفــردة مــن حيــث حروفهــا وموســيقاها،إوهــي المصــطلحات الــتي تنتمــي دلالتهــا 

  أن تخرج عن خصوصية استعمالها عند العرب.

والملاحــظ أنّ كــل مصــطلح خصّــه الجرجــاني �لــذكر في كتابــه قــد "ينتمــي دون ريــب إلى المنظومــة الفكريــة والفلســفية 

  .)7(للمحيط الذي يولد فيه، ويكتسب مناعته وخصوصيته من طبيعة اللون المعرفي الذي يقتضيه ويلتزمه"

طلح "الإدمــاج" الــذي عرفّــه في اللغــة �نــّه "اللــف" أو هــو كــذلك إدخــال الشــيء في الشــيء، مــن أمثلتــه شــرحه لمصــ

، ثمّ يفصّـل في التّعريـف الاصـطلاحي للمفـردة بقولـه:" الإدمـاج في الاصـطلاح )8(يقال أدمج الشـيء في الثـّوب إذا لفّـه فيـه"

الاســتتباع، لشــموله المــدح وغــيره، واختصــاص أن يتضــمّن كــلام ســيق لمعــنى مــدحًا كــان أو غــير معــنى آخــر، وهــو أعــمّ مــن 

  .)10(. وفي موضع آخر يقول "الاستتباع: هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر")9(الاستتباع �لمدح"
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فالملاحظ هنا أنّ هناك تقار� دلالي�ـا بـين المصـطلحات الـتي تـدل علـى العمـوم في الشّـرح والتّفسـير، مسـتعينًا بمفـردات 

  المتصوّفة وعلماء الكلام.

  ومن المصطلحات التي خصّها �لذكر في مجال "البديع" ما يلي:

 التجنيس، الترصيع، التضمين المزدوج، المتوازي، المزدوج، المطرّف... - 

ويعرف كذلك ��انسة وهو من المحسـنات اللفظيـة، مـن حيـث اتفـاق اللفظـين في وجـه مـن الوجـوه مـع  التجنيس: -1

  المعنى.اختلاف في 

  وقد ذكر عدّة أنواع منها: التّجنيس المضارع، تجنيس التّطريف، تجنيس التّحريف وتجنيس التّصحيف.

 .)11(عرفّه بقوله: "هو أن لا يختلف الكلمتان إلاّ في حرف متقارب كالدَّري الباري"تجنيس المضارع:  - 

مخرجـه كـــ:" ينمـون وينــؤون" أو قريــب "هـو اخــتلاف الكلمتــين �بـدال حــرف مـن حــرف إمّـا مــن تجنـيس التّصــريف:  - 

 .)12(مكما الفسيح والمبيح"

 "هو أنْ يكون الاختلاف في الهيئة (كبـَرْدٌ وبُـرْدٌ). تجنيس التحريف: - 

 .)13(وأتقى)" -"هو أن يكون الفارق نقطة (كأنقى تجنيس التّصحيف: - 

الـــدلالي، ففـــي موضـــع هـــو "التضـــمين التّضـــمين المـــزدوج، وقـــد وقفـــت عنـــده في الكتـــاب مـــرتّين مـــن حيـــث التّقـــارب  - 

المــزدوج" وفي موضــع آخــر هــو "المــزدوج"، فــالأول:"هو أن يقــع في أثنــاء قــرائن النّشــر والــنّظم لفظــان مســجّعان بعــد مراعــاة 

 .)14(حدود الأسجاع والقوافي الأصلية"

  ".)15(والرّويوالثاّني هو "أن يكون المتكلّم بعد رعايته للأسجاع يجمع بين لفظين متشا�ين في الوزن 

التضــمين المــزدوج نجــده في النّثــر والــنّظم أو في الخطابــة والشّــعر ومــن شــورط تحققــه هــو وجــود لفظــان يتشــا�ان في الــوزن 

  ليّنفي الحديث النبوي الشريف. –والرّوي كلفظتي هينّ 

  مطرّف. سجع متوازي وسجع -ثمّ إنّ من مصطلحات السّجع �عتبار الوزن العروضي أنواع هي: سجع مرصّع

وهو السّجع الذي تكون فيه الألفاظ في فقرتين أو أكثر على توافـق في الـوزن العروضـي والقافيـة،   السّجع المرصّع: - 

ــا إَِ�بَـهُــمْ  وقــد سمــّاه الجرجــاني "الترّصــيع" "وهــو أن تكــون الألفــاظ مســتوية الأوزان متّفقــة الأعجــاز، كقولــه تعــالى: ﴿ نَ إِنَّ إلِيَـْ

نَا حِسَابَـهُمْ ) ثمَُّ إِنَّ عَ 25(  .)16(]"26-25﴾ [الغاشية: لَيـْ

وهـو السّـجع الـذي تتوافـق فيـه الكلمــة الأخـيرة في كـل مـن الفقـرتين �لـوزن العروضـي ولا تتوافقــان  السـجع المتـوازن: - 

ـــة: "وهـــو أن يتســـاوى الفاصـــلتان في الـــوزن دون التّقفيـــة نحـــو قولـــه  ـــة، وقـــد أطلـــق عليهـــا صـــاحب الكتـــاب بــــــــ الموازن �لقافي
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ثوُ 15وَنمَــَارقُِ مَصْــفُوفَةٌ ( تعــالى:﴿ ــَةٌ ) وَزَراَبيُِّ مَبـْ ]، فــإنّ المصــفوفة والمبثوثــة متســاو�ن في الــوزن دون 16-15﴾ [الغاشــية: ث

 .)17(التّقفية ولا عبرة �لتّاء لأ�ا زائدة

هـو السّــجع الـذي تكــون فيـه آخــر كلمـة في الفقــرتين متـوافقتين في الــوزن العروضـي والقافيــة، وقــد  السّـجع المتــوازي: - 

السّجع الـذي لا يكـون في إحـدى القـرينتين أو أكثـر مثـل: مـا يقابلـه مـن الأخـرى  وُسِمَ عند الجرجاني �لمتوازي، فقال :"هو

 .)18(]"14-13﴾ [الغاشية: ) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 13سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ( وهو ضد الترّصيع مختلفين في الوزن والتّقفية نحو: ﴿

) وَقـَدْ 13مَا لَكُمْ لاَ تَـرْجُونَ �َِِّ وَقـَاراً ( و:﴿هو السّجع الذي اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن نح السّجع المطرّف: - 

 .)19(]، فوقاراً وأطواراً مختلفان وزً�"14-13﴾ [نوح:  خَلَقَكُمْ أطَْوَاراً

 وفي الأخير نستطيع القول �نّ هناك ثمة ملاحظات يمكن إجمالها كالآتي: - 

بــين لفظتــين مترادفتــين، حــتى لــو كــان الفــونيم هــو  أثنــاء تفســيره للمصــطلحات، اســتعمل الفــروق الدّلاليــة المتقاربــة - 1

  .(*)الذي يميّز تحديد التّعريف أو الفرق

 .(**)مصطلح آخر جاء سابقا من �ب التّكرار والفائدة فسرقد ي - 2

  مصطلحات البديع من حيث الفصاحة المعنوية: .2.1

دلالات معنويـة، يـتم بواسـطة تشـخيص  لقد اعتنى "الجرجاني" بدراسة المصطلحات التي تجاوزت دلالتهـا اللفظيـة إلى

  وضبط المفاهيم التي تنتمي إلى علم البديع منها: الإيهام والإيغال، والتتميم، والطبّاق.

الإيهــام: وقــد ذكــر أمامــه مــا يرادفــه وهــو مصــطلح "التخييــل" يقــول: "ويقــال لــه التّخييــل أيضــا وهــو أن يــُذكر لفــظ لــه 

ن ســـبق إلى فهمـــه القريــب، ومـــراد المــتكلّم الغريـــب، وأكثـــر المتشــا�ات مـــن هـــذا معنيــان: قريـــب وغريــب، فـــإذا سمعـــه الإنســا

تٌ بيَِمِينِهِ  الجنس، ومنه قوله تعالى: ﴿   .)20(]67﴾ [الزمر:وَالسَّماوَاتُ مَطْوِ�َّ

الطَّعَــامَ  وَيطُْعِمُــونَ  مــيم: "وهــو أن �تي في كــلام لا يــوهم خــلاف المقصــود بفضــله لنكتــة كالمبالغــة، نحــو قولــه تعــالى:﴿تالت

، ويبــدو أنّ هــذا تتمــيم معنــوي والــذي يجــيء )21(]، أي ويطعمونــه مــع حبّــه والاحتيــاج إليــه"08﴾ [ الإنســان: عَلَــى حُبِّــهِ 

  للمبالغة والاحتراس.

كُـمْ  ﴿-ص  -"هو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، كقوله تعالى، حكاية عن قـول نبيّنـا  تجاهل العارف: -  وَإِ�َّ أوَْ إِ�َّ

، وقيل قد سمـّي �لإعنـات: وهـو سـؤال المـتكلّم عمّـا يعملـه حقيقـة تجـاهلاً )22(]24﴾ [سبأ:لَعَلَى هُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

وهـو  منه به ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم، أو ليدل على شدّة ..... في الحب أو لقصد الـعّجّب أو التقريـر أو التـّوبيخ،

علـى قســمين: قســم يكــون الاســتفهام فيــه علــى شــيئين أحــدهما واقــع والآخــر غــير واقــع، وقــد ينطبــق �حــد الشــيئين ويســكن 

 عن الىخر لدلالة الحال عليه. 
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 ذَلــِكَ جَزيَْـنَــاهُمْ بمِـَـا كَفَــرُوا وَهَــلْ نجَُــازيِ إِلاَّ  وهــو تعقيــب جملــة بجملــة مشــتملة علــى معناهــا للتوكيــد، نحــو: ﴿ التــذييل: - 

 .)23(]"17﴾ [سبأ:  الْكَفُورَ 

مــن أهــم مرادفاتــه: المطابقــة والتّطبيــق والتّضــاد، وقــد تحــدث عنهــا جميعــا في قولــه: "التطبيــق ويقــال لــه أيضــا  الطبّــاق: - 

 .  )25(، "والتطبيق هو مقابلة الفعل �لفعل والاسم �لاسم")24(المطابقة والطبّاق والتّكافؤ"

 لي�ا واضحًا، إلى حد الالتصاق والتّطابق وخاصة بين التطبيق/ والمطابقة/ والتكافؤ.والملاحظ هنا أنّ هناك تقارً� دلا - 

والتّضاد وهو "أن يجمع بين المتضـادين مـع مراعـاة التّقابـل، فـلا يجـيء �سـم مـع فعـل ولا فعـل مـع اسـم كقولـه تعـالى:  - 

 .   )26(]82﴾ [التوبة:  فَـلْيَضْحَكُوا قلَِيلاً وَلْيـَبْكُوا كَثِيراً ﴿

  فالطبّاق منه  

  

  

  

    

 وقد يكون هناك تقابل بضدّين بين الجمل الطويلة سميت عنده بــ: "المطابقة".

"وهـي أن يجمــع بــين شـيئين متــوافقين وبــين ضــدّيهما، ثمّ إنّ إذا شـرطها بشــرط وجــب أن تشـترط ضــدّيهما بضــد ذلــك 

ــرهُُ للِْيُسْــرَى (6) وَصَــدَّقَ ِ�لحُْسْــنىَ (5فأََمَّــا مَــنْ أعَْطــَى وَاتَّـقَــى ( الشّــرط كقولــه تعــالى: ﴿ ــلَ وَاسْــتـَغْنىَ 7) فَسَنُـيَسِّ ) وَأمََّــا مَــنْ بخَِ

ـــرهُُ للِْعُسْـــرَى9) وكََـــذَّبَ ِ�لحُْسْـــنىَ (8( ســـتغناء والتكـــذيب ]، فالإعطـــاء والتصـــديق ضـــد المنـــع والا6-5﴾ [الليـــل:  ) فَسَنُـيَسِّ

  .  )27(وا�موع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى"

"هــو أن تلــفّ شــيئين ثمّ �تي بتفســيرهما حمليــة ثقــة �ن الســامع يــرد إلى كــل واحــد منهمــا مالــه كقولــه  اللــف والنّشــر: - 

تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  تعالى:﴿  .)28(]"73﴾ [القصص: وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتِـَبـْ

وَهُــوَ الْغَفُــورُ  " هــو ذكــر الشــيء بصــفات متتاليــة مــدحًا كــان كقولــه تعــالى:﴿ تنســيق الصــفات في صــفة البــديع:  - 

ــا كقــولهم: زيــدُ الفاســق، الفــاجر، 16-14﴾ [الــبروج: ) فَـعَّــالٌ لِمَــا يرُيِــدُ 15) ذُو الْعَــرْشِ الْمَجِيــدُ (14الـْـوَدُودُ ( ]، أو دم�

 .)29(اللعين، السّارق"

خـــلال لقــد اكتســـت مصــطلحات "البـــديع" في  كتـــاب "التعريفــات" ذلـــك الانتظــام التّسلســـلي للمـــواد اللغويــة، مـــن  - 

ـــا آخـــر، بـــدءًا  شـــرحه لكـــل مـــادّة علـــى حـــدة، شـــرحًا وافي�ـــا مستشـــهدًا �لقـــرآن الكـــريم في أحيـــان كثـــيرة و�قـــوال العـــرب حينً

 �لتعريف اللغوي ثمّ التعريف الاصطلاحي، وهو قانون من قوانيني وضع المعاجم اللغوية في �سيسها للمصطلح. 

 متوافق (الموافقة)

 المطابقة 

 التطبيق

 التضاد 

 التكافؤ
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  بديع":أثر الشاهد القرآني في توضيح مصطلحات "ال .2

تعتــبر الفاصــلة القرآنيــة هــي الواجهــة الجماليــة الــتي تمتــاز �لخصــائص الصــوتية ذات الأثــر الإيقــاعي والموســيقي، ولهــذا فــإنّ 

لهذه الأخيرة دور كبير في إبراز جماليات البديع لمختلف أشكاله في السّور القرآنية؛ وذلـك مـن خـلال الأثـر الإيقـاعي والأثـر 

  التّعليمي...الجمالي، والأثر 

 الأثر الإيقاعي:.1.2

من المميزات التي جعلت الآ�ت القرآنية تؤثرّ في تفسير المصطلح البديعي؛ هو أنّ جلّها يتَّسم �لإيقـاع الـذي يجـاوز 

 القافيــة والــوزن في الشــعر، ويرتفــع عنــه فظهــر مــا يســمى �لقافيــة القرآنيــة والــتي تقابــل السّــجع في العربيــة؛ فكــان للإيقــاع في

  القرآن وقع في النّفس وخاصة أثناء الأداء الصوتي للعناصر الفنية التي تتشكل منها.

وعليـــه "فـــإن الإيقـــاع انتظـــام التّناســـب والاتـــزان الكامــــل  في انســـجام النّســـق ووحدتـــه وتنـــوعّ الامتـــداد في الحركــــات 

  .  )30(والسّكنات"

أنهّ من شروط تحققه هو:" أن تتفـق كلمتـان في الـوزن  مثال ذلك: "المتوازي: الذي ذكره الجرجاني في كتابه والمعروف

]، 14-13﴾[ الغاشـــية: ) وَأَكْـــوَابٌ مَوْضُـــوعَةٌ 13فِيهَـــا سُـــرُرٌ مَرْفُوعَـــةٌ ( مستشـــهدًا بقولـــه تعـــالى: ﴿) 31(وحـــروف الســـجع"

  الفاصلة الملائمة.فهناك جودة في التصوير قد �سبت الوصف الموافق للآية والذي يقرّب القارئ لحقيقة الشيء ولنمط 

مَــا لَكُــمْ لاَ تَـرْجُــونَ �َِِّ وَقَــاراً ، نحــو قولــه تعــالى: ﴿)32(أمّــا المطــرَّف ففيــه: "تتفــق الكلمــات في حــروف السّــجع فقــط"

 ]، فوقــاراً وأطــواراً مختلفــان وزً� ولــديهما إيحــاءات جرســية كانــت أكثــر �ثــيرا14ً-13) وَقَــدْ خَلَقَكُــمْ أطَـْـوَارً﴾ [نــوح: 13(

 قعا على النفس في حين أن "المتوازن" يراعي فيه الوزن فقط في مقاطع الكلام، أي في بنية الآيـة، وذلـك نحـو قولـه تعـالى:وو 

ــــابَ الْمُسْــــتَبِينَ (﴿ نَاهمَُــــا الْكِتَ ــــراَطَ الْمُسْــــتَقِيمَ﴾ [الصــــافات: 117وَآَتَـيـْ ــــاب" 118-117) وَهَــــدَيْـنَاهمُاَ الصِّ ]، فــــدال "الكت

�ـذا تحـددت صـفات الآيتـين، مـن خـلال وظيفـة فواصـلها؛  ،)33(صراط"، وكذلك: "المستبين، والمسـتقيم"متوازن مع دال "ال

  فإذا "كانت وظيفتها هي سبك الخطاب وجذب المتلقي إلى أفقه، فإن تحديد المدى الذي 

  ) 34(، رهن �لخصائص الصوتية التي تشكّل فواصل النّص..."-هو–يبتدي فيه هذا التأثير 

الأخــير: "المرصّـــع" الـــذي ذكـــره الســيوطي، وفيـــه تتفـــق الكلمتـــان وزً� وتقفيــة ويكـــون مـــا في الأولى مقـــابلاً لمـــا في وفي 

نـَـا إَِ�بَـهُـــمْ ( ، وقــد استشــهد الجرجـــاني �يتــين همــا: قولـــه تعــالى ﴿35الثاّنيــة" نـَـا حِسَــابَـهُمْ 25إِنَّ إلِيَـْ ﴾ [الغاشـــية: ) ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

  ].14-13﴾ [الانفطار:  ) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ 13إِنَّ الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ ( :﴿] وقوله تعالى25-26
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جحــيم، فهــذا ترصــيع  –الفجــار، وتوافــق الإعجــاز في: نعــيم  -فــالملاحظ هنــا أن تــوازن الألفــاظ في كلمــتي: الأبــرار 

إ��ــم، كلهــا مفــردات أضــفت علــى الخطــاب  –علينــا، وإ��ــم  –بليــغ في محسّــنات اللفــظ القــرآني، إضــافة إلى كلمــتي إلينــا 

القـــرآني جمـــالاً إيقاعي�ـــا متناســـقًا ومتناغمًـــا، فمـــن المعـــروف أنّ مـــا يميــّـز حقيقـــة جمـــال إيقـــاع الـــنّص القـــرآني هـــو هـــذا التّناســـب 

الترّكيـب... وفي حـال توافقـت العجيب والانسجام الراّئع بين الإيقاع على تنوعه وتكراره، سواء وقع في الحرف أم اللفظ أم 

  .)36(الترّاكيب والألفاظ أم اختلفت، وفي حال كان الإيقاع هادً� أم هادراً متدفقا"

  الأثر الجمالي: .2.2

لغة البديع تتناسب وطبيعة التّعبير القرآني؛ ولأنّ مميزات البديع هو أن يبحث في جماليات التّعبير الكلامي للغـة بـدءًا 

  إلى كلما�ا وتراكيبها، فإنهّ كذلك �لنسبة لمتلقّي النّص القرآني.بصو�ا أو حرفها 

ولعلّ "الجرجاني" قد أحسن تذوق مصطلحات "البديع"، حين استشهد �لقرآن الكريم لتوضـيح المفـردة ووضـعها في 

لنّظـام اللغـوي حروفـا موضع يليق �ا ذلك "أن متلقي النّص القرآني عامّة وللغته وأساليبها يفترض بـه أن يـدخل إلى صـميم ا

وكلمـات وتراكيــب وأن يتعــرف مكانــه الحـرف منفصــلاً ثمّ موضــعه  في الكلمــة والترّكيـب والسّــياق...وأن يميــّز المتلقّــي بنظامــه 

  . )37(الخاص به وصيغة في التّأليف والتّصوير..."

ر أو التّجـاور أو التّشـابه: التَّضـاد ومن مواطن الجمال التي نلمسها في البديع، والتي تقوم على مبـدأ التقابـل أو التكـرا

والمقابلـة، الجنــاس اللــف والنشــر المشــكل وغيرها...وكلّهــا تلعــب دوراً "في البنــاء الصــوتي أو الترّكيــبي أو الــدّلالي، ولا شــكّ أنّ 

لـك كثـيرة "فمـن . والأمثلـة عـن ذ)38(هذه الهندسة اللّغوية ستلقي بظلالها على تحقيق جماليات النّص، ويترك أثـره في متلقّيـه"

جماليات التضاد أنهّ يفعِّل العلاقـة بـين الـنّص والمتلقّـي، لأنّ التضـاد هنـا خفـي غـير ظـاهر، يتطلـّب منـه جهـدًا و�مّـلاً و�نّـيـًا 

، وقـد يحـدث مـع مــا )39(في كشـفه، فـالنّص يفـاجئ القـارئ بمـا لا ينتظـره حرفي�ـا، فيـتم اسـتبعاد المتوقَّـع ليحـل محلـّهُ اللامتوقَّـع"

وَأَ�َّ لاَ  مّى بمقابلـة الخلافــين، وإيهـام التضــاد، وهـي ظـواهر أســلوبية سـياقية بحثتفيهــا البلاغـة العربيـة، منهــا قولـه تعــالى: ﴿يسـ

الشّـر  ]، إذ هنـاك "مقابلـة الخلافـين حيـث قابـل الـنّص10﴾ [الجن:  ندَْريِ أَشَرٌّ أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أرَاَدَ ِ�ِمْ ربَُّـهُمْ رَشَدًا

�لرّشد، وهما خلافان لا ضدّان، وضد الرّشد العنين وضد الشّر الخير، والخير الذي نخرجـه لفـظ الشّـر ضـد منـا نظـيره الرّشـد 

  .)40(قطعًا"

]، 14-13﴾ [الغاشـية:  ) وَأَكْـوَابٌ مَوْضُـوعَةٌ 13سُـرُرٌ مَرْفُوعَـةٌ ( وقد جاء في تفسير ابن عاشور عن قوله تعالى:﴿

  لطبّاق.أّ�ا إيهام ا
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يقول: "وبين مرفوعة وموضوعة إيهام الطبّاق؛ لأنَّ حقيقـة معـنى الرفّـع ضـد حقيقـة معـنى لوضـع، ولا تضـاد بـين مجـاز 

  .  )41(الأوّل وحقيقة الثاّني ولكنّه إيهام التّضاد"

د وذ �ثـير  فبالإضافة إلى جمالهـا اللفظـي مـن حيـث التوافـق في الـوزن والقافيـة والسّـجع؛ كـان وقعهـا علـى الـنّفس محمـو 

إيجـابي ملمـوس هــذا وقـد تحققّــت الوظيفـة الجماليــة للبـديع مــن خـلال التّضــاد الموجـود في ســورة الشّـمس، والــتي استشـهد �ــا 

الجرجاني في كثير من من المواضع من كتابه؛ وذلك نظراً لأثرها الذي تركته في نفوس المتلقّين مـن خـلال الثنّائيـات المتعارضـة 

﴾ حيـث وقـع التّضـاد بـين "الشّـمس"  ) وَالْقَمَـرِ إِذَا تَلاَهَـا1وَالشَّـمْسِ وَضُـحَاهَا ( لى يقـدّمها في قولـه :﴿"فا� سبحانه وتعا

هَـا  و "القمر"؛ ثمّ وقع بعد ذلك في الترّاكيب كلّها حين كرّر في القسم بما هو  أعـم مـن الشّـمس والقمـر ﴿ وَالنـَّهَـارِ إِذَا جَلاَّ

﴾ وثنائية التركيـب تـدل علـى معـان مسـتمدّة مـن الطبّيعـة في سـياق قسـمي ... ممـا يـدل في الظـّاهر ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَاهَا 3(

 على معنى قريب ومباشر يوحي بعظمـة مـا يقسـم الله بـه ولكـن التّناسـب المتنـاظر ............ بمعـان مدهشـة مسـتمدّة مـن

التّضاد والتّشاكل المعنوي من جهـة النّسـق ومـن جهـة الغـرض فالشّـمس مرتبطـة �لنّهـار والقمـر �لليـل، وكلاهمـا يتحركّـان في  

ــمَاءِ وَمَــا  كــون فســيح يقــال لــه السّــموات والأرض، لــذا يتقــدّم التّقابــل الآخــر ليــبرز الدلالــة علــى التّعاقــب في القســم ﴿ وَالسَّ

  .)42(﴾" وَمَا طَحَاهَا) وَالأَْرْضِ 5بَـنَاهَا (

فكــان هـــذا النّســـق في قصّـــة تعاليـــه ورقيــّـه وإعجـــازه في التّعبـــير القـــرآني لا يقـــوم إلاّ "علـــى توزيـــع دقيـــق ومحكـــم لأجـــزاء 

الكــــلام علــــى أســــاس الدّلالــــة والصّــــورة، مــــع دقــّــة التّنســــيق مــــع  الإيقــــاع ...وهــــذه هــــي ماهيــــة عناصــــر المفهــــوم الجمــــالي او 

  .  )43(الجمالية"

جماليات "البديع" أيضا أنهّ يتخذ مع الفاصلة وجهة أخرى، خاصّة مع عدد الحروف المكـرّرة دون الـوزن، وهـذا ومن 

ـــ "الالتــزام" أو "لــزوم مــا لا يلــزم"، وهــو أنّ يلتــزم الشّــعر أو النّثــر حــرف أو حرفــان فصــاعدًا قبــل الــرّوي دون  الــذي يعُــرف بـــ

  .)44(تكلّف"

ات: ويقال له التّصنيف والتّشـديد  ولـزوم مـا لا يلـزم أيضـا، وهـو أن يعنـت نفسـه في وقد أطلق عليه الجرجاني "الاعن

  .  )45(التزام رديف أو دخيل أو حرف مخصوص قبل الرّوي أو حركة مخصوصة"

ــيمَ فـَـلاَ تَـقْهَــرْ ( فهمــا التــزام فيــه حــرف قولــه تعــالى: ﴿ ــا الْيَتِ هَــرْ 9فأََمَّ ــائِلَ فـَـلاَ تَـنـْ ــا السَّ ]؛ 10-9ى: ﴾ [الضــح ) وَأمََّ

حيث "جاء الأسلوب هنا في غاية الدّقة والفصـاحة، ومراعـاة مقتضـى الحـال، فـاليتيم يختلـف عـن الفقـير، فـالأوّل هـو الـذي 
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فقد والديه منذ الصّغر، ولم يبلـغ سـن الرّشـد بعـد، ولـذا لابـدَّ مـن صـون ثروتـه حـتىّ يبلـغ سـن الرّشـد، وحـتىّ لا تـذهب ثروتـه 

  أدراج الرّ�ح.

ــــا يحتــــاج إلى مســــاعدة أمّــــا السّــــا ئل فهــــو المحتــــاج الــــذي يســــألن النــّــاس مــــالاً أو غــــيره مــــن أجــــل مســــاعدته؛ لأنـّـــه حق�

الآخرين... هذه أمـوال اليتـيم وهـي حـقٌّ لـه، فأخـذها منـه يعتـبر قهـراً واسـتعبادًا، أمّـا السّـائل فهـذا لـيس مالـه بـل مـال الغـير، 

وتنهر) قد أحـد� فرقـًا مـن حيـث وقـع جرسـهما في  -في كلمتي (تقهر.  فالقاف والنون )46(وهو يلتمس منه أن يعطيه منه"

  الأذن وفي قوة التّأثير أثناء سماعهما في النّفس.

والشـــيء مثلـــه في آ�ت كثــــيرة، استشـــهد �ــــا الجرجـــاني في مضـــامينها محسّــــنات البـــديع كالسّــــجع والطبّـــاق والجنــــاس 

نح الـنّص الأدبي نوعًـا مـن الانسـجام الموسـيقي، والتـّوازن في العبـارات وغيرها... وإذ يعدّ هذا الأخـير "مـن الأسـاليب الـتي تمـ

فإنـّـه يســاعد علــى التــّأثير في وجــدان القــارئ إذ يجعلــه يشــعر بشــيء مــا عنــدما يســتمع لمثــل هــذه العبــارات الــتي يتخلّلهــا هــذا 

ـتُمْ تَـفْرَحُـونَ فيِ الأَْرْضِ بِ  الفـن ...منهـا قولـه تعـالى: ﴿ ـتُمْ تمَرَْحُـونَ ذَلِكُـمْ بمِـَا كُنـْ ، أو في )47(]"75﴾ [غـافر:  غـَيرِْ الحْـَقِّ وَبمِـَا كُنـْ

اَ َ�ظِرةٌَ 22وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ َ�ضِرةٌَ ( قوله تعالى: ﴿ ]، "فهم الـذين أوتـوا ر�ـم بقلـب سـليم خـال 23-22﴾ [القيامة:  ) إِلىَ رَ�ِّ

من الذنوب والإفك والكذب والنّفاق، وهـم أهـل النّعـيم الـذي نظـرت وجـوههم، وزادهـا نضـارة النظـر إلى وجـه رّ�ـا وهـي لا 

رة الوجــه الــتي �ــدف إلى النّعــيم بــين نظــا ، والملاحــظ هنــا أنّ هنــاك "ربطــًا لمنتهــى المهــارة والدّقــة )48(تميــل عنــه يمينًــا أو شمــالاً"

والطّمأنينة والسكون والهدوء، وراحة البـال، وصـفاء الـنّفس �لنّظـر إلى الله عـزّ وجـلّ؛ لأنّ الوجـوه عنـدما تنظـر غلـى خالقهـا 

   .  )49(و�رائها تزداد نضارة ونعيما"

 رف الأول وفي �ب الجناس النّاقص أو ما يسمّى: "الرّديف" أو "المردوف" "وهو ما كان الح

ــاقِ ( ، فهــو كثــير في القــرآن الكــريم كقولــه تعــالى: ﴿)50(فيــه هــو النــاقص في أحــدهما" ــاقُ ِ�لسَّ ــتِ السَّ ) إِلىَ 29وَالْتـَفَّ

كَ يَـوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 
  ].30-29﴾ [القيامة:  رَبِّ

الموســيقي في ظــاهرة الألفــاظ، فلفظــة "المســاق" زيــدت حروفهــا لــز�دة المــيم،  فأصــبحت أربعــة كمــا لا يفوتنــا الجانــب 

وتكـرار حـرف السـين والقــاف بـين الكلمتـين، وحــرف السـين مـن الحـروف الخفيفــة في النّطـق، ولهـذا لمــا كانـت "السـاق" هــي 

آلة السّير، اختير لها كلمة "المساق" لتناسبها في المضمون والشّكل، وحركة الالتفاف دلالة على شدّة الخـوف والهـول والهلـع 

فيهــا الإنســان في تلــك اللحظــات، وقــد ذكــر الطــّبري أنّ المعــنى هــو التفــاف ســاق الــدّنيا بســاق الآخــرة، وذلــك الــتي يكــون 

  .  )51(لشدّة كرب الموت شدّة هول المطلع..."
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يــوازي بــين  –مــثلاً  –ومــن الآ�ر الإيجابيــة لشــرح المصــطلحات أثنــاء ربطهــا الآ�ت القرآنيــة هــو أنّ "العــالم الأصــولي 

. مثالهــا مـا جـاء بــه الجرجـاني في تعريفـه لمصــطلح )52(القــرآني في تصـريف الأحكـام ومراعــاة مقتضـى الأحـوال"نظـام الخطـاب 

"اللف" و "النّشر" قائلاً: هو أن تلف شيئين ثم �تي بتفسيرهما جملة ثقة �ن السامع يرد علـى كـل واحـد منهمـا مالـه كقولـه 

تـَغُوا مِنْ وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْ  تعالى: ﴿   ].73﴾ [القصص: لَ وَالنـَّهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتِـَبـْ

يقول الطاّهر عاشـور: "وقـد ملـك في قولـه بـــ "لتسـكنوا فيـه ولتبتغـوا مـن فضـله" طريقـة اللـف والنّشـر المعكـوس فيعـود 

وا من فضله فيه" فحذف الضّـمير وجـاره "لتسكنوا فيه" على الليل، ويعود "ولتبتغوا من فضله" إلى النّهار، والتّقدير، "ولتبتغ

  .)53(إيجازا اعتمادا على المقابلة"

  الأثر التعليمي:.2.2

تكتسي المفردة القرآنية صفة التميّز والرّقي، خاصة أثناء استعمالها من طـرف المـتعلّم، ولأننـا نلحـظ جلي�ـا تلـك الآ�ر 

إلاّ بقواعــد لغويــة محكمــة "فــإنّ اســتخدام القــرآن للمفــردة اللغويــة الــتي تجعلنــا نســتنبط كــل الأحكــام والقــوانين الــتي لا تضــبط 

 .  )54(يغطيّها الطاّبع المرجعي المرتبط بدلالة المفردة أينما استخدمت فيه"

ــــة  ــــاق والمقابل ــــاس والطبّ ــــة، كأســــلوب الجن ــــيرة منهــــا، الأســــاليب الكلامي ــــة كث والأمثلــــة في مجــــال المصــــطلحات البديعي

تلك المعاني المنبثقة من تحديد تسـميا�ا ووظائفهـا، مجموعـة مـن العلاقـات الدلاليـة المتقاربـة والمترادفـة، والتضاد، مع ما تؤَلفّه 

لتكون لنا حقولاً دلالية مترابطة بشكل في كثـير مـن الأحيـان معـاجم لغويـة تجعلنـا نتلقّـى مـن خلالهـا  رصـيدًا مـن المعلومـات 

كثـير مـن الأحيـان والـتي نحتاجهـا في مراحـل التّعلـيم الأساسـية وفي مجـال   عن تلك الكلمات التي كانت غائبة عـن أذهاننـا في

  التّعليمية.

في معـرض حديثـه عـن التّجنـيس أو الجنـاس وأقسـامه، يخصّـص جانبـًا هام�ـا لتوضـيح القواعـد الـتي تـدخل في مجـال  أمثلة:

  علم الأصوات أو علم الصّرف، كحديثه عن:
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والملاحظ أنّ هناك آ�ت كثيرة في أبـواب مختلفـة للجرجـاني حافلـة �لقـوانين الصّـوتية مـن حيـث الحـروف المتقابلـة إمّـا 

المخــرج فيصــح حينهــا اســتبدال حــرف مكــان آخــر أو عــن طريــق الصّــيغ الصّــرفية الــتي تحــدث فرقــًا في عــن طريــق التّشــابه في 

ــدُ 15) ذُو الْعَــرْشِ الْمَجِيــدُ (14هُــوَ الْغَفُــورُ الـْـوَدُودُ (الدّلالــة، كقولــه تعــالى في صــيغ المبالغــة: ﴿ ﴾ [الــبروج: ) فَـعَّــالٌ لِمَــا يرُيِ

 –ى وزن فعول، فعيل فعّال...ككفور، فجّار، مبين وفي الإبـدال مثـل: إلينـا ]، وفي آ�ت أخرى صيغ مختلفة عل16 -14

علينــا، ينهــون ينــؤون... وفي ســياق آخــر يقــف عنــد ماهيــة الشّــعر �نــه، كــلام مقفــى مــوزون علــى ســبيل القصــد، ليثبــت �نّ 

  القرآن ليس بشعر، إلاّ أنه كلام مقفى موزون.

]، فقـال: "إنـّه 4-3﴾ [الشّرح:  ) وَرَفَـعْنَا لَكَ ذكِْرَكَ 3ذِي أنَْـقَضَ ظَهْرَكَ (الَّ  وقد استشهد الجرجاني بقوله تعالى: ﴿

كلام مقفى موزون لكن ليس بشعر، لأنّ الإتيان به موزوً� ليس على سبيل القصد، والشّعر في اصطلاح المنطقيـين؛ قيـاس 

ولهم :"الخمـــــر �قوتـــــة ســـــيّالة، والعســـــل مـــــرةّ مؤلــّـــف مـــــن المخـــــيّلات، والغـــــرض منـــــه انفعـــــال الـــــنّفس �لترّغيـــــب والتّنفـــــير كقـــــ

  .)55(مهوّعة"

قــد يهــدف إلى تعلــيم القــارئ مــواطن الجمــال فيــه، مــن خــلال أغراضــه المختلفــة؛   –إذن  –فالشّــعر في مجــال التعلــيم 

  كالعاطفة والانفعال والخيال، هو ضروري وهام عند العرب وفي اللغة العربية.

طيّاتـه مجموعـة مـن المفـردات المعجميـة الـتي تنوعـت مجالا�ـا مـن معـنى إلى آخـر، هذا وإنّ كتاب "التعريفات" حمل في 

  حسب العلاقات التي تندرج تحتها إمّا �لترادف أو �لتضاد أو �لمشترك اللفظي.

  هناك تقارً� دلالي�ا بين المصطلحات مثال:

 الإبدالظاهرة  ظاهرة الفونيم

 مبيح -منيح  أتقى -أو أنقى  ينؤون -ينهون  برُد -بَـرْد 

 روفظاهرة تقارب مخارج الح

 الباري -الدّاري 
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كمـــا أنّ هنـــاك تقـــابلاً يتّســـم �لجماليـــة سمــّـاه "حســـين جمعـــة" �لتنـــاظر النّســـقي والتّضـــاد التقـــابلي، ومفهـــوم الازدواج مـــع 

  التوازن والتّوازي: 

  

  

        

                                                                  

  

  

  مفهوم الازدواج: 

اســم الازدواج البلاغــي وهــو أشمــل مــن فكــرة الثنّائيــات، ويعتــبر أحــد آليــات أســلوب التّقابــل تحــت "...عرفّــه العــرب 

، وكتــاب "التّعريفــات" يزخــر بكثــير مــن هــذه )56((التــّوازي)"الــذي يتعــاون مــع مفهــوم آخــر يســمّى (التــّوازن) وكــذلك مفهــوم 

التّقـابلات وفي مـواطن كثــيرة ليبـينّ لنـا قــدرة اللغـة العربيـة علــى اسـتيعا�ا لهـذا الــزّخم الهائـل مـن المفــردات ومـا بقابلهـا لتشــكل 

ت الدّلاليــة علــى تحديــد شــبكة عالقــة مــن الترّابطــات بــين الكلمــات وعلاقتهــا �خــرى والــذي "يلحــظ في أثــر بيــان العلاقــا

المفاهيم الاصطلاحية في المعاجم أّ�ا تتناول ألفاظاً تنتمي إلى حقـل دلالي واحـد، وهـو محتـاج إلى كشـف الغمـوض والتّشـابه 

  .  )57(والتّقارب عن طريق تلك العلاقات الدّلالية التي تربط بين المعاني المعجمية والدلالات الاصطلاحية النّاشئة عنها"

ذكــره الجرجــاني في مصــطلح "الإدمــاج" والاســتتباع في اللغــة والاصــطلاح، يقــول: "الإدمــاج" في اللغــة اللــف  مثــال مــا 

وفي الاصطلاح يتضمن كلام سيق لمعنى  مدحا غيره معنى آخر، وهو أعـم مـن الاسـتتباع لشـموله المـدح وغـيره، واختصـاص 

  .  )58(الاستتتباع �لمدح"

  .)59(المدح بشيء  على وجه يستتبع المدح بشيء آخر" وفي موقع آخر يقول: "الاستتباع: هو

مصطلح 

 التضاد

 التطبيق

 المطابقة

 هو المتوافق

 التكافؤ

 التقابل والتناظر النسقي في الفواصل

 المتوازي

 المطّرف

 المتوازن

 التّضاد التّقابلي

 طباق إيجاب

 طباق سلب
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إنّ هــذا الكــلام يقــود� إلى وجــوب معرفــة أســس "التفريــق بــين هــذين المصــطلحين ...فهــو يقــوم علــى علاقــة العمــوم 

والخصــوص المطلــق، والــذي يعــين القــارئ علــى طبيعــة الارتبــاط الــدّلالي بينهمــا، والمســافات المعنويــة الــتي يعتمــد عليهــا عنــد 

الإطــلاق ممــا يعــين المثقــف والباحــث علــى وضــع المصــطلح الــدّقيق ي مكانــه الخــاص، ويبعــد تصــور الــترّادف بينهمــا نتيجــة 

  .)60(دلالتهما وتلازمهما، مما يحتاج معه إلى بيان وذكر"

�لمفــردات مــا يمكــن قولــه في الأخــير؛ هــو أنّ الجرجــاني اســتطاع أن يمنحنــا بكتابــه هــذا، معجمــا علميــّا متكــاملا وثــر�� 

التي لا يستغني عنها أي عالم أو متعلّم في جميع الميادين، ولعلّها عادة علماء الأصول الذين لا يتأخّرون عن تقـديم نمـاذجهم 

الفذة وخاصة في "تفسير النّص الدّيني وذلـك �عتمـاد أدوات نسـقية تعـود إلى الاسـتعمالات الترّكيبيـة والأسـلوبية والمعجميـة 

  .)61(دوات سياقية تتعلّق بفهم عميق وواع و�لظروف المحيطة بدلالات النّص"بنظام اللغة، وأ

  خاتمة:.3

  أهم النّتائج التي استنبطناها من هذا العمل مايلي:

أنّ علــم البــديع يؤســس لمفــاهيم الــدلالات الاصــطلاحية  انطلاقــًا مــن الــنّص القــرآني المفسّــر لهــا، وعلــى الباحــث المطلّــع  - 1

  لديه وسائله التي تتيح له هذا الشّرف العظيم كي يقوم على خدمة القرآن الكريم والعربية.لهذا العلم أن تكون 

ومــن هــذه الشّــروط أن يكــون الباحــث علــى درايــة واســعة �ســتعمالات اللغــة العربيــة انطلاقــًا مــن دلالا�ــا، مــع معرفتــه لعلــوم 

  تهاد والتّأويل والاستنباط والتّفسير.الدّين بصفة خاصة والعلوم الإنسانية بصفة عامة مع قدرته على الاج

إنّ الجرجــاني أثنــاء شــرحه لمصــطلح معــينّ، يخضــع إلى معــايير كثــيرة، كثقافتــه ومرجعياتــه وأســلوبه الــذي يــبرز جلي�ــا أثنــاء  - 2

بـار أنّ التّفسير، وخاصّة إذا خصّ لفظ بعينه �لاستشهاد �لنّص القرآني، فيكون أدرى لمناسبة هذه الآية لتأكيـد المعـنى �عت

 القرآن هو أعلى مستوى يتعامل معه اللغوي في استنباط الدلالات إسقاطها على التّداول.

تحقيق العنصر الجمالي من خلال التّصوير القرآني للوقائع التي يصف فيـا: الجنـة والنـّار...النعيم والجنـة، الليـل والنّهـار ،  - 3

لاحظنـا انتقـالاً مـن لـون أسـلوبي إلى آخـر وهـو وسـيلة مـن وسـائل السماء والأرض، الأبرار الفجار، اليسرى العسرى...وقد 

 التّعبير القرآني التي تحمل المتلقي إلى التّجاوب مع النّص.

إنّ المعجمــي أثنــاء شــرحه لمصــطلح معــينّ، يخضــع إلى معــايير كثــيرة كثقافتــه ومرجعياتــه وأســلوبه الــذي يــبرز جلي�ــا أثنــاء  - 4

لفـظ �لاستشـهاد �لـنّص القـرآني؛ فلأنـّه يكـون أدرى بمناسـبة هـذه  الآيـة لتأكيـد المعـنى التّفسير، وإذا خصّ المعجمي هـذا ال

 �عتبار أنّ القرآن هو أعلى مستوى يتعامل معه اللغوي في استنباط الدّلالات وإسقاطها على الدّوال.
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